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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ، والصلاة والسلام على خااتم النيياين 
 وأصحايه المنتجيين.وعلى آله 

 أما يعد : 
يعدّ اليحا  العلماف  اف ال الن الواحاد والعمالين مان أنام ماا انماال ياه نا ا ال الن، 
 وصااااالك ملاكااااال اليحاااااا   اااااف العاااااالم الاااااى أك ااااال مااااان سااااايع  عمااااال ألااااا  ملكااااال يح اااااف 
تخصصااف، وأصاايحك الااادول المتقااوّلة ت اااا قيمتكاااا يمااا تمتلاا  مااان ملاكاال يح ياا  ، وماااا 

 علمي  ت دمّم حلولا لممكلاك المجتمع على الصعد كا  . تنتجه من أيحا  
يماناااب يكاا ا المياادأ، إنقل ااك كلياا  الماايا القوسااف الجامعاا   ااف النجاا  الماال   وا 
 ف مملوع علمف أكاديمف ، تم اّل يمجلا  علميا  محكّما  ، حملاك اسامكا الا إ يمايل إلاى 

 اااف اكتماااا  الح اااا  ،  واحاااد مااان أكاااايل علمااااّ اًسااالام، تيمّنااااب يمنكجاااه العلماااف اللصاااين
وساايلاب علااى نكجااه المعتاادل، إيماناااب منكااا أن العلااوم لا يمكاان لكااا النذااو  والتقااوّل، إلا إ ا 
وجااد لكااا قااالز متمياال، ومتلاا  قااادل علااى ت يّاال الخكاال الاخاال، مكمااا اختلخااك الاتجاناااك، 

لا ستي ى اليحا  من دون نملنا حييس   كل منتجكا   ق.  وا تلقك الممالب ، وا 
مجلااا  تعناااى ينمااال اليحاااا  العلميااا  اللصاااين   اااف العلاااوم اًنسااااني  كا ااا ، يعاااد ال

إجالتكااااا مااااان الخيااااالاّ العلميااااين علاااااى و ااااا  الساااااياقاك الكاديمياااا  المعتمااااادة  اااااف لصاااااان  
 المجالاك العلمي . 
 ومن الله التوفيق                

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                              
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 كتاب الاقتباس للثعالبي الأخبار الأدبية وطرائق إسنادها في
The Literary Reports and their Reporting Methods in 
Al-Iqhtibas min Al-Qur’an Al-Kereem for Al-Th’aliby 

 
 

 
 ظاهر محسن جاسم أ.م.د.              اسماء عبد زيد حميد الباحث:     
 كلية الاداب   -جامعة الكوفة               كلية الاداب -جامعة الكوفة      

               Asst. Prof. Dr.                              Researcher: 
            Dhahir Mohsin Jasim                      Asmaa Abd Zaid Hameed 
University of Kufa - College of Arts      University of Kufa-  College of Arts 

 
 ملخص البحث:

نخلص في هذا البحث إلى أن الثعالبي في اقتباساته لأخباره التاريخية كان متساهلًا 
في مسألة السند تارة ومتشدداً تارة أخرى، وأن معظم أسانيده كانت من بطون الكتب، 

انيد كتابية من القراطيس في معظمها، لذلك تغافل كثيراً عن مسألة العنعنة إذ هي أس
الموصلة إلى صاحب الحديث، وقد تعامل مع اقتباساته التاريخية وكأنها نقلًا أدبياً، إذ 
تساهل في مسألة النقل بالنص ولم يكن متشددا في مسألة النقل بالمعنى على الرغم 

قتباساته التاريخية، فالشياع لا يعني التشدد دائماَ، من شياع النقل النصي في معظم ا
ويبدو أن أسلوبه كان حاضراً في أثناء نقل الاقتباسات، مع ذلك يصر على أن نقولاته 
كانت بعبارات الآخرين، ولم نلمس عند الثعالبي في أخباره التاريخية منهجاً موحداً في 

باسات على بعضها بحسب أهميتها سندها، ولم نلمس له منهجاً أيضاً في تقديم الاقت
أو قدمها إلا ما كان في النص القرآني المقدس فقد قدمه دائماً على غيره، ويمكن 
القول: إن الأخبار التاريخية شكلت جزأ مهماً في كتاب الاقتباس، لأن محور 
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الاقتباسات في الكتاب هو القرآن الكريم وهو كتاب ديني من دون ريب، لذلك صعب 
 ثة فرز الأخبار التاريخية من الاخبار الدينية.على الباح

 
الاقتباس، ابي منصور الثعالبي، الخبر، السرد، الدين، الإسناد، الكلمات المفتاحية: 

 .الأدب، الفكاهة
Abstract: 
In this research, we conclude that Al-Tha'alibi, in his quotations of 
his historical reports, was lenient on the issue of chain of 
transmission at times and strict at other times, and that most of 
his chains of transmission were from the core of the books, as they 
were written chains of transmission from books for the most part. 
Therefore, he largely neglected the issue of the stubbornness 
leading to the author of the hadith.  He treated his historical 
quotations as if they were literary quotations, as he was lenient on 
the issue of quotation by text and was not strict on the issue of 
quotation by meaning, despite the prevalence of textual 
quotations in most of his historical quotations. Popularity does 
not always mean strictness, and it seems that his style was 
present while transmitting quotations, nonetheless.  He insists 
that his statements were in the words of others, and we did not 
see in Al-Tha’alabi’s historical reports a unified approach to their 
chain of transmission, nor did we see his approach in prioritizing 
quotations over others according to their importance or 
precedence, except for what was in the sacred Qur’anic text, which 
he always prioritized over everything else, and it can be said:  
Historical news formed an important part in the book of 
quotations, because the focus of the quotations in the book is the 
Holy Qur’an, which is undoubtedly a religious book, so it is 
difficult for the researcher to sort historical news from religious 
news.                                                        
Keywords: quotation, Abu Mansour Al-Thaalabi, news, narration, 
religion, attribution, literature, umour.                                                        
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 تقديم: أنواع الأخبار في كتاب الاقتباس:
زخرت الكتب التراثية العربية بمواد حكائية كثيرة، جاءت في معرض السرد للأخبار 
والنوادر والأمثال وغيرها من فنون السرد، ويرى ابن كثير أنه يصدق على معظمها 

، ويُعنى بذلك: الأخبار (1)إنها عبارة عن مجموعة من القصص الإخباريالقول: 
متنوعة الألوان ومتباينة الأهداف، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الخبر الديني 
وكذلك الخبر السياسي والاجتماعي تظل مجرد أخبار إلى أن تغادر الفقه والتاريخ 

لقارئ حين تتشكل أدبياً على وفق قصة أو )لتكون سبباً في انجذاب اباتجاه الفن، 
، وهي من دون شك (2)حكاية أو جنساً آخر لغوياً يصدق علية التصنيف بأنه أدب(

بحاجة  -ونقصد هنا الأخبار غُفلًا من كونها جنساً أدبياً أو بوصفها ديناً أو تاريخاً -
اً، فإذا كانت إلى عناصر تشويقية لتخرجها من طابعها التاريخي أو الديني لتكون أدب

شخوص الخبر حقيقية ومعلوماته واقعية فإنها ستجد صعوبة بالغة للدخول في ميدان 
الأدب، فالخبر في أصله تاريخ حقيقي، وفيه نوع من التفصيل لحادث ذي شأن في 
حياة الجماعة، وبناء على ذلك فأن راويه يتحرى صدق الرواية وحقيقتها، ويسوق خبره 

ثير فيه، وسواء كان الخبر في نفسه صحيحاً صادقاً أم كاذباً لإعلام الآخر لا للتأ
لا يعمد إلى التنميق الفني في اثناء روايته، أو ليس من  -غالباً -مزيفاً فإن الراوي 

ن اختلط فيه الواقع بالخيال، والعلم بالفن، والدين  شأنه أن يعمد إلى شيء من ذلك، وا 
ن كان حقيقياً أو كا ن محاكياً لواقعٍ موجود فإن راويه لا يمكن بالأساطير، فالخبر وا 

، لذلك يحاول أن يجد له مسوغاً يمكن قبوله (3)أن يتخلى عن طرائق الإسناد التاريخية
للانتقال من جنس التاريخ والفقه والدين إلى جنس الأدب، لأنه قد تخلى مسبقاً عن 

المضمار الذي ، وتبقى اللغة هي (4)الاشتراطات الخاصة بالأدب كالصورة والخيال
تتحرك داخله الأخبار سواء أكانت فنية أم اعتيادية، فتقديس اللغة جزء من تقديس 
الدين، وليس من شك في أن تمسك الفقهاء وعلماء الدين باللغة العربية وربطها بالدين 

مَاءَ كُلَّهَا﴿ربطاً جوهرياً يعود إلى تفسير الآية الكريمة:  َسأ ، وبأن الله (5)﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الأأ
علم آدم اللغة العربية، فهي إذن قديمة قدم آدم، ومن هنا كان الدين عاملًا أول في 

)الدراسة اللغوية للأدب وسيلة دراسة اللغة في الشعر والنثر الجاهليين، فقد كانت 
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، فمعرفة اللغة ضرورة لفهم الدين، إذ (6)لمعرفة الدين بعامة ولمعرفة الأدب بخاصة(
ن يقول في شيء حُلَّ أو حُرِّم إلا من وجهة العلم، ووجهة العلم الخبر )ليس لأحد أ

، ومن هنا يمكن القول بدرجة من (7)في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس(
الاطمئنان: إن الأخبار التي جاء بها الثعالبي في اقتباساته كانت جامعة لكل ذلك، 

حاديث الصحابة الكرام فضلًا عما جاءوا به فمنها أخبار في القرآن والحديث النبوي وأ
 من إجماع وقياس، وأخبار التاريخ وأخبار الأدب.

 موثوقية الخبر في كتاب الاقتباس:
، إذ تفردت موثوقية الخبر عند الثعالبي في كتابه الاقتباس من غيرها من كتب التراث

ذلك انحسرت في حاول جاهداً توثيق أخباره كتابةً وليست مشافهةً كما فعل غيره، ل
كتابه الاقتباس كلمات في أثناء نقله للخبر من مثل خبرني، حدثني، أنبأني، بلغني، 
وهي كلمات توحي بوجود المصدر أو الوسيط، أو ما يُطلق عليه في علم الحديث 

الذي يتم تقسيم الحديث على أساسه إلى صحيح وحسن وضعيف وغيره من  )السند(
الإسناد آلية سردية حرص المؤلفون على وجودها في ، ف(8)مصطلحات علماء الحديث

النص نزولًا عند النزوع الثقافي العربي الذي يؤثر الواقعية والصدق، وقد تشددوا في 
ذلك فجعلوا أخبار الآحاد ضعيفة ومشكوكة والأخبار التي ترد من خلال عدة رواة لا 

)فهاجس الإسناد لعمل به، يتعارفون فيما بينهم هو الخبر الذي يمكن الاعتماد عليه وا
لكنها، أي: طرائق النقل الشفاهية ومن  ،(9)هو الإقناع بصدق الكلام وحقيقة الخبر(

دون شك أقل رتبة من النقل من الكتب كما هو الأمر في كتابنا موضوع البحث، إذ 
حاول الثعالبي في كتابة توثيق الخبر من خلال الإحالة إلى شخصيات معروفة سابقة 

رة إلى سلسلة السند معتمداً مخطوطات متوف -غالباً –ومعاصرة له من دون الإشارة 
لديه، فيكون بذلك قد شكَّل حلقة مبكرة في انتقال الثقافة العربية من الشفاهية إلى 
الكتابية، مع هذا كله تبقى ثقافة النقل في داخل الكتاب ثقافة شفاهية على الرغم من 
أن الكتابة، توحي بمجلس وحضور وصوت وغيرها من متطلبات النقل الشفاهي، 

ضطرة بطريقة ما، مباشرة أو غير مباشرة، إلى )ذلك أن كل النصوص المكتوبة م
الارتباط بعالم الصوت، الموطن الطبيعي للغة، كي تُعطي معانيها، وقراءة النص 
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ويبدو أن الثعالبي كتب  ،(10)تعني تحويله إلى صوت، جهورياً كان أو في الخاطر(
يُقرأ على جمهور حاضر يتلقى ما كُتب مشافهة، إذ أعطى  وكأنهالخبر في كتابه هذا 

للخبر كل متطلباته الشفاهية وكأنه مُعلم يُلقي نصاً ما على تلاميذه، في دروس لها 
 عنوانات واضحة ومبوبة تبويباً واضحاً.

 علاقة الخبر بالقرآن في كتاب الاقتباس:
ي كل مناحيها ومختلف لأن الثعالبي في اقتباساته حاول ربط القرآن بالحياة ف

اتجاهاتها، إذ تجد الدين والفقه وعلوم الحديث حاضرة في كتابه: وكذلك أخبار التاريخ 
والسياسة والأدب، والفكاهة والطرفة والتعليم والانساب وغيرها، إذ بدت اقتباساته 
عطائها قيمة بوصفها وسيلة  )موسوعية لها غرض تربوي في نقل المعرفة وا 

 ،(11)إلى العقل، وطريقة جادة لإنهاء الأشكال المعرفية المزيفة(ضرورية للوصول 
 )دينيس ديدرو، وجان داليبرت(كما يرى ذلك رواد هذا الاتجاه في المعرفة كـ 

فالموسوعية نوع من أنواع الكتابة واتجاه في التفكير الغرض منه نشر المعارف 
والعلوم لتكون في متناول الجميع، ولم تكن الثقافة العربية بعيدة عن الطريقة 

لم يكن أبي الفرج متفرداً : )الموسوعية في الكتابة، فقد زخر التراث العربي بذلك، إذ
غاني، فقد سبقه في ذلك الجاحظ المتوفى في منهجه الموسوعي في كتابه الأ

ه 853هـ في كتابه البيان والتبيين، وعاصره ابن عبد ربه الأندلسي المتوفى 522
صاحب كتاب العقد الفريد بمنهج موسوعي مماثل، وتبعه في ذلك المنهج كثير 

هـ في كتابه ديوان المعاني، والثعالبي 892أيضاً، منهم أبو هلال العسكري المتوفى 
، (12)هـ في مقدمته(303هـ في كتابه الاقتباس، وابن خلدون المتوفى 959لمتوفى ا

وحتى المصنفات التي يبدو على عنواناتها التخصص لم تتخلى عن النفس الموسوعي 
  .في الكتابة، فنجد الكاتب فقيهاً مؤرخاً لغوياً في الوقت نفسه

 الاقتباس في كتاب الاقتباس:
لقد نقل الثعالبي كثيراً من النصوص التي دونها في كتابه ونصَّ على مصادرها 
نما كان حظه منها أنه كان  ومضانها، فمجموع الأخبار أو معظمها ليست له، وا 
واسطة في تقديمها من مصادرها المتفرقة إلى القراء أو المتلقين، لذلك يمكن القول: 
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قتباسات لا تصلح للدلالة على أسلوب إن هذه المدونة التي هي مجموعة من الا
الثعالبي وخصائص الكتابة عنده، وقد رأى مثل هذا الرأي محمد أحمد خلف الله في 

)لن نستطيع أن نعتمد على هذه الأخبار التي أثناء دراسته لكتاب الأغاني، إذ يقول: 
فنية يرويها أبو الفرج في كلٍ من الأغاني ومقاتل الطالبيين في بيان الخصائص ال

لأبي الفرج، وليس ذلك إلا لأنَّا نعلم أن من تقاليد أبي الفرج في إيراد القصص 
والأخبار الحرص على الصور اللفظية التي أورد بها من يأخذ عنهم أو يروي لهم 

وقد تكرر الأمر في كتاب الاقتباس وبطريقة أشد، إذ لم نجد  ،(13)القصة والخبر(
، فكان ناقلًا ولم يكن مُبدعاً  للثعالبي في الاقتباس إلا طريقة تصدير الخبر والتقديم له

سيلحظ من دون شك  -وهي كثيرة–أو ناقداً، وأن المُتدبر في سائر مصنفات الثعالبي 
ب الاقتباس والسرود الاخرى في كتبه وجود تباين واضح في الاسلوب بين سرود كتا

المتنوعة، لذلك اضطر البحث إلى النظر إلى الراوي في كتاب الاقتباس مرتين، واحدة 
هنا في هذا الفصل، حينما نبحث منهجية الراوي في نقل أخباره وطريقة تبويبها 

ي واسنادها من خلال موضوعاتها بعيداً عن فنية السرد، أي: النظر إلى الكاتب الذ
تقمص شخص الراوي، وننظر له مرة أخرى في فصل لاحق بوصفه عنصراً سردياً 
فاعلًا مؤثثاً للعملية السردية التي تتشكل على طريقة الاقتباس سواء أكان راوياً ظاهراً 
أم مُتخفياً يُفهم من خلال عملية السرد الذي لم تكن إلا اقتباسات متنوعة، أي: النظر 

 سردياً داخلياً وليس كاتباً خارجياُ. إلى الراوي بوصفه عنصراً 
 الأخبار الأدبية في كتاب الاقتباس:

وقد تنوعت مداخل السرد في كتاب الاقتباس، فنجد الثعالبي يدخل في الاقتباس من 
دون أي مقدمات، ويكتفي أحياناً بمقدمة قبل متن الحديث بكلمات معدودات، وتنوعت 

ن كان  يشير إلى الكاتب الذي دون الخبر  -غالباً –عنده أيضاً طرائق الإسناد، وا 
)حدثني وليس الكتاب، وقليلًا ما يستعمل طرق المُحدثين في سند اقتباساته من مثل 

وغيرها من المفردات التي يصدر بها رواة الحديث الديني أحاديثهم التي  وسمعت(
 نقلوها في صحاحهم ومضانهم الأخرى.
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في  أنواع الأدب الهادف، واستعمل الشعر والنثرطرز الثعالبي كتابه الاقتباس بكل 
اقتباساته، وهو يعلم تمام العلم أن الأخبار في الأدب أسرع وصولًا إلى قلب المتلقي 

)فالنصوص الأدبية تنماز بالليونة والقرب إلى لجمال ألفاظها وروعة أسلوبها، 
ثر صلابة الوجدان قياساً بالنصوص الدينية والنصوص التاريخية التي تكون أك

، ومازال الشعر الذي يشكل مادة الأدب العربي (19)وأصعب حفظاً وأقل تداولًا(
العظمى ديواناً للعرب ينقل أيامهم، أفراحهم وأتراحهم حكمهم وأمثالهم وطرفهم 
وحكاياتهم وفكاهتهم وحتى دقائق الأمور في حياتهم، فالأدب هو إعلام ذلك الزمن، 

هرة عليك وضعه في قالب أدبي وخاصة الشعر، فـ ولو أردت لشيء ما الشياع والش
الخبر إنما  اتَّخذ الشعر مطية للدخول في نطاق المنظومة الأدبية، ولهذا كان )

، لذلك نجد كماً هائلًا (12)الرواة يتصيدون من الأخبار ما له صلة بالشعر والشعراء(
نما كان غاية  من التراث العربي احتفل بالشعر ليس بوصفه تزويقاً يزين به الخبر وا 

يسعى نحوها الخبر بوصفها محوراً له يدور حوله السرد واصفاً أو مستشهداً به لغرض 
، ويحاول معظم الرواة انطلاقاً من العصر الجاهلي يوم كان الخبر شفاهياً (16)التوثيق

على ترصيع أخبارهم بقصائد أو مقطعات  -واستمرت المحاولات في القرون اللاحقة-
يهام ومقطوعات شع رية، إذ يحاولون من خلال السرد تبرير إيرادهم لهذه الأشعار وا 

السامع واستدراجه إلى تصديق الخبر الذي جاء الشعر شاهداً عليه، وما زلنا نقرأ 
الأخبار التاريخية المعززة بالأشعار لتكون نقاطاً دالة على صحة الخبر، ويبرز هذا 

طباء، بل حتى خطباء الدين في خطبهم لم الأمر جلياً عند كتَّاب السيرة وكذلك الخ
فالخبر لا   ،(17)يستغنوا عن هذا الأمر فيستشهدون بالقرآن تارة وبالشعر تارة أخرى

 يستغني عن الشعر بوصف الشعر معززاً للخبر مرة وبوصفه محوراً له مرة أخرى. 
موضـع فـي وقد استعمل الثعالبي في اقتباساته الشعر معززاً للخبر ومحور له في غيـر 

فــي اختيــار لهــم كتابـه، فقــد اسـتعمله معــززاً وشـاهداً علــى أخبــار دينيـة كمــا فـي فصــل )
 ، وقد جاء في الخبر: (18)يتعلق بالاقتباس(

)حــدث أبــو عبــد ا  محمــد بــن عمــران بــن موســى المرزبــاني، ب ســناد لــه فــي كتابــه 
ــو نــواس فــي ل ــال: كنــت أســاير أب ــن الضــحاك ق ــاب المســتنير عــن الحســين ب ــة كت يل
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قُ  مظلمــة فــي بعــض أزقــة البصــرة فمررنــا برجــل يقــرأ مــن ســورة البقــرة: ــرأ ــادُ الأبَ ﴿يَكَ
طَفُ أَبأصَـارَهُمأ  ا لَهُـم أَضَـاءَ  كُلَّمَـا ۖ  يَخأ ذَا فِيـهِ  مَّشَـوأ ، ووافـق (19)قَـامُوا  عَلَـيأهِمأ  أَظألَـمَ  وَاِ 

سأنشـدك فـي هـذا : (20)ذلك رعداً وبرقاً جعل البرق يسكن ويشتد، فقال لي أبو نـواس
   المعنى شعراً استخرجنه من الخمر، فلما كان الغد انشدني:

 وســــيارة ضَــــلَّت عــــن الــــــــقَصد بعــــدما
 وأصـــفوا إلـــى صـــوت ونحـــن عصـــابة
فلاحت لهم منـا علـى النـأي قـــهوةا إذا 
ـــــــــة ـــــــــاموا بظلم  مـــــــــا حســـــــــوناها أق

 

 تــــــرادفهم أفــــــق مـــــــن الليــــــل مظلـــــــم 
ـــــــكُره يتــــــرنم  وفينــــــا فتــــــى مــــــن ســــــــ

ــــــارٍ  تضــــــرمُ كــــــأن   ســــــناها ضــــــوء ن
ـــوا الركـــاب ويممـــوا ن مزجـــت حث وا 
(21) 

 
قال ابن حمدون: فحدث بهذا الحديث محمد بن الحسين بن مصعب، فقال لي: يا 
أبا عبد ا  لم يسرقه من ألفاظ القرآن ول كرامة له ولا مسرة، ولكن سرقه من قول 

 الشاعر:
ــــــهيما كُلمـــــا قُلـــــت غـــــورت  وليـــــل بـــ

 البــرق هزمــوا بــه الركــب إمــا أومــض
 
 

ل   ـــــــزَّ ــــــــادت فمـــــــا يتن ـــــــه عـــــــــــــ  كواكب
 (.(22)فـــ ن لـــم يَلـــ  فـــالقومُ بالســـرجهل

 
 

فقد أستعمل الثعالبي النص الشعري بوصفه معززاً لموضوع أراد الشعر إثباته، فاقتران 
)العلاقات الغائبة بين النصوص الشعرية وسياقاتها، إذ الشعر بالخبر جاء لإحياء 

، وقد قام (23)توجيه القراءة والإشارة إلى دلالات البيت أو القصيدة( يقوم بمهمة
الثعالبي بشرح السياق الذي جاءت به الأبيات الشعرية، ومثل هذا الأمر كثير متكرر 

في ذكر الطعام في كتاب الاقتباس، فقد ورد في مواضع كثيرة  كما في باب )
نوانات الدينية في كتاب ، وعشرات الع)في عجائب الخلق(، وفي باب والشراب(

الشعر بوصفه معززاً للخبر الديني الذي  االاقتباس لا يتسع المقام لذكرها، استعمل فيه
)في فقر من أورده، وقد يستعمل الشعر لتعزيز خبر تاريخي كما في فصل 

 ، إذ ينقل: (24)أخبارهم(
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ب بن أبنة الحسين رضي ا  عنهما بعد مقتل زوجها مصع (25)لما ارتحلت سكينة
 الزبير عن الكوفة ارتفعت أصوات أهلها بالبكاء، فقالت سكينة:

لا أحسن ا  عليكم الخلافة، من أهل بلد قتلوا جدي، وأبي وزوجي فأيتموني 
 صغيرة وارملوني كبيرة، ثم أنشأت تقل شعراً:

ــــــــــت ســــــــــيوفهم ــــــــــن قتل ــــــــــون م  يبك
ـــــــــــم ـــــــــــاء أخـــــــــــوة يوســـــــــــف وه  كبك

 

 ظلمـــــــــــاً بكـــــــــــاء متقطـــــــــــع القلـــــــــــب  
 ((26)فــــــي الجــــــبِ  حســــــداً لــــــه ألقــــــوه

 

فقد أستعمل الثعالبي النص الشعري بوصفه معززاً لموضوع تاريخي تناول القضية 
الحسينية أراد إثباته وتعزيز حفظه في ذهن المتلقي، فالشعر يقر في القلوب بحكم 

)كل منظوم أحسن من كل منثور ضوابطه الموسيقية، إذ مازال حتى زمان الثعالبي 
ولم يحاول الثعالبي إسناد روايته التاريخية كما لم يوثق ، (27)في معترف العادة(

الأبيات التي ذكرها، ولم يشر إلى قائلها الأصلي، ليترك المتلقي في حيرة من أمره في 
إسناد الأبيات وهل يمكن نسبها إلى سكينة بنت الحسين عليها السلام؟، وكما هو 

اغله الأول بسبب من موسوعية شأنه دائما في عدم اكتراثه للسند، إذ أن المتن هو ش
 الكتاب.

أما تناول الثعالبي للأدب بوصفه مادة خبرية قائمة بذاتها فقد شغل حيزاً كبيرا من 
الكتاب، فتناول كل أنواع الأدب واللغة والبلاغة والنقد ونقد النقد، فكان له فصل في 
البيان والخطابة وثمرات الفصاحة أورد فيها خطباً للرسول الكريم ولفصحاء آخرين 

احظ والمنصور وبعض الخلفاء في الدولتين الأموية كعلي أمير المؤمنين والج
والعباسية، وما يلفت الانتباه أن موضوعات الخطب كانت متباينة في موضوعاتها 
وأساليبها، إذ لم يوردها بسبب موضوعاتها فقط، وقد يشغله أسلوبها وبيانها ونكاتها 

بسند الخطب ومن  الأدبية، ويمكن تشغله فصاحتها وبلاغتها، وكعادته أيضاً لم يحفل
أين اقتبسها، إذ لا يحفل كتابه بمصادر الأخبار، لأن شاغله الحقيقي جمالية المتن 
وفائدته للمتلقي، ومن الخطب التي نقلها لهذا الغرض، أي: أدبيتها وفصاحتها وشدة 
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، في خطب للرسول الكريم (28))البيان واللسان(بيانها وبلاغتها، ما جاء في فصل 
 إذ يورد فيها: وبعض الصحابة، 

ن ا  يستعملكم فيها فينظر كيف        )أما بعد: ف ن الدنيا حلوة خضرة نضرة، وا 
لِمُون﴿تعملون:   . (29) اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسأ

فقال في خطبته: أما بعد ف ني أوصيكم بتقوى  -رضي ا  عنه-ثم خطب أبو بكر
ا  وحده، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وتخلصوا له الرغبة والرهبة، والإلحاف 

﴿كَانُوا يُسَارعُِونَ فِي الأخَيأرَاتِ بالمسألة، ف ن ا  تعالى أثنى على زكريا وآله، فقال: 
عُونَنَا رَغَبً   . (30)ا وَرَهَبًا وَيَدأ
بالجيش الذي أنفذهم إلى الشام، فقال بعد حمد ا :  -رضي ا  عنه-وخطب  عمر

﴿وَقَاتِلُوا فِي أوصيكم بتقوى ا ، فامضوا بتأييد ا ، والنصر، ولزوم الحق والصبر 
تَدِينَ يُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  ۖ  سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمأ وَلَا تَعأتَدُوا  حِبُّ الأمُعأ

، لا تجنوا (31)
عند اللقاء، ولا تميلوا في المعركة، ولا تقتلوا هرِماً ولا غلاماً، ولا امرأة، ولا وليداً، 

تَبأشِرُواولا موليا، ولا تجهزوا على جريً   ﴿فَاسأ
لِكَ  ۖ  بِبَيأعِكُمُ الَّذِي بَايَعأتُم بِهِ  (32)  وَذََٰ

زُ  هُوَ   (.  (33)الأعَظِيمُ  الأفَوأ
فنجد الثعالبي هنا قد أورد مجموعة من الخطب للرسول الكريم وبعض الصحابة الكرام 
دون الاعتناء بموضوع الخطب وما تشير إليه من موضوعات دينية أو تاريخية، فهو 
يناقش الخطب هنا بوصفها جنساً أدبياً بغض النظر عن موضوعات الخطب، ودليلنا 

إي: أنه أنتخب مجموعة  ،في نخب من الخطب(على ذلك عنوان الفصل الذي كان )
من الخطب ليُعرِّف المتلقي بجنس الخطبة وطريقة الخطابة التي سار عليها الرسول 

ومع أن الخطبة عن الرسول الكريم تدخل ، صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام
أقوال  في مضمار الأحاديث النبوية الشريفة التي تشدد الرواة في سندها، وكذلك

الصحابة التي تحتاج أيضاً إلى التوثيق إذا تم النظر إليها من جانب ديني، نجد أن 
الثعالبي قد أغفل عملية التوثيق، وقد رُوي الجزء من الخبر الذي نقل فيه خطبة 
الرسول الكريم في كتب الحديث وفي كتب السيرة التي نرجح اطلاعه عليها ومعرفته 

ي كتب نقل منها لغرض التوثيق، فالتوثيق خصيصة من بها، مع ذلك لم يشر إلى أ
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خصائص العلوم الدينية تزداد توكيداً في الأحاديث وخاصة المنقولة عن الرسول 
)خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة من السنن الكريم، إذ تُعد 

، وقد ازدادت هذه الخصيصة رواجاً في ضروب كثيرة من التأليف عند (34)المؤكدة(
، مع ذلك لم يلتزم الثعالبي في إسناد أخباره في هذا (35)رب حتى في الأدبالع

الكتاب، حتى أنه لم يشر إلى مصدر الاقتباس في صدر كلامه أوفي نهايته، وهو 
ينقل خطباً كثيرة لصحابة الرسول الكريم، مما يوحي بعدم الاكتراث لتصنيف كتابه 

ر لجنس أدبي وليس لموضوع معين ورد في دينياً أو تاريخياً أو أدبياً، وهو هنا ينظِّ 
 مجموعة من الخطب.

نفهم مما تقدم أن نظرية الإسناد لم تتطور في الأدب، وكان الاهتمام الأول بها عند 
فهو فرع من الاسناد الحديثي  –لو حصل  –علماء الحديث وأن الاسناد في الأدب 

موجود وله خصوصية  وتابع له، وقد ذهب بعض النقاد إلى أن الأسناد في الأدب
مستمداً من الدين إذ يقول بانتقال الاسناد من الدين إلى  خلف ا (معينه، وقد اعتبره )

، وذهب آخرون إلى أن الإسناد كان أصلا في الأدب ثم انتقل إلى علم (36)الأدب
الحديث مستدلين بتناول الأخبار في الجاهلية بطريقة حدثني فلان عن فلان عن فلان 

، ولكننا وجدنا الثعالبي في معظم اقتباساته لم يشر إلى أي (37)رواياتهم الشفاهيةفي 
الكثير من أنواع الأدب، وقد أفرد  سند لرواياته في موضوعاته الأدبية، وقد تناول

، وكان )في ذكر الأدب والعقل والحكمة والموعظة الحسنة(للأدب في باباً أسماه 
 ، ذكر فيه:(38)لأدب()في ذكر اعنوان الفصل الأول فيه 

لِيكُمأ  )علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمأ وَأَهأ
، قال: أدبوهم أدباً حسناً، سئل الشعبي عن الفرق بين العالم والأديب، (39)نَارًا 

من كل علم فقال: العالم من يأخذ فناً واحدا من العلم فيقتله، والأديب من يأخذ 
 أحسنه(.

فموضوعة هذا الاقتباس تنظير للأدب وتمييزه من غيره من أنواع الأخبار، ثم يتسلسل 
الثعالبي في كتابه ويجعل الحكمة فرعاً من الأدب فيورد اقتباسات لبعض الحكم في 
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، مثلًا يذكر فيها (40)) الحكمة والموعظة الحسنة(الباب نفسه، فيذكر في فصل 
 الحكم، وجاء فيها:مجموعة من 

)دخل أبو حازم الأعرج على بعض الملوك من بني مروان، فقال له: يا حازم ما  
المخرج فيما نحن فيه؟ قال: تنظر إلى ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس 
عنك فلا تأخذه من حقه إلا في حقه، فقال: ومن يُطيق ذلك يا أبا حازم؟، فقال: من 

 من الجنة والناس أجمعين(. أجل ذلك مُلئت جهنم 
فنجد الثعالبي قد وضع الحكمة في خانة الأدب متأثراً بالمنطلقات الإسلامية التجديدية 
للأدب الذي يقف الشعر في طليعته، فصار الدين والحكمة والموعظة والتاريخ ومدح 
الإسلام ومدح الرسول هي مادة الأدب عموماً ومادة الشعر خصوصاً، وصار ينظر 

الأدب نظرة نفعية، ويبدو أنه قد أكثر من مادة الأدب في اقتباساته، فجعل فصلًا إلى 
للكتب الإخوانية، وجعل التعازي في خانة الأدب أيضاً، فأورد تعازي كثيرة منها تعزية 

 ، جاء فيها:(41))فصل التعازي(للإسكافي في 
نعيمها ثبور، )وقال الإسكافي: الدنيا دار قُلعةٍ، فحياتها غرور، ومحل بلغة ف 

لى ا   وأهلها سفر راحلون وركب مستقيلون، فالميتة قصاراهم والأيام مطاياهم وا 
ذِهِ الأحَيَاةُ الدُّنأيَا مَتَاعا مصيرهم، وفي الآخرة قرارهم، قال ا  عزَّ وجلَّ وجهه:  ﴿إِنَّمَا هََٰ

خِرَةَ هِيَ دَارُ الأقَرَارِ  نَّ الآأ وَاِ 
هُ رَبِّكَ ذُو  * عَلَيأهَا فَانٍ  مَنأ  كُلُّ ﴿ وقال: ،(42) وَيَبأقَى وَجأ

راَمِ  ، وبعد: فمن صدق يقينه هانت المصائب عليه، ومن عرف (98) الأجَلالِ وَالإكأ
 البلاء عرف الصبر عليه....(.

ونلحظ أن الثعالبي لا يستطيع أن يتفلت من الجو العام لكتاب الاقتباس ونقصد به 
ن كان محور حديثه الأدب والحكمة والشعر والحكايات الأدبية  الجو الديني وا 
والأنساب وغيرها، وهذا الأمر يزيد من صعوبة التصنيف للكتاب أيضاً، إذ لو كان 

نفسه في إيراد العلوم التي لا تمت للخبر بصلة الكتاب أخباراً فقط لما أجهد الثعالبي 
إلا على سبيل التعلم والتعليم، فما شأن الأخبار بالجناس مثلًا أو في الطباق، وجاءت 

، هو تعليم (44))في الطباق(بعض فصوله في الفنون المختلفة، فما جاء في فصل 
ن كان التعليم والمعرفة تعتمد على الإخبار، لكن الأ خبار هنا تأتي وليس أخبار، وا 
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بمعناها اللغوي لا بمعناها الأدبي، فالخبر بمعناه اللغوي كما أسلفنا هو نقل أخبار 
الماضي، والخبر في الاصطلاح هو جنس من أجناس الأدب ينقل أخبار الماضي 
 بطريقة أدبية، ولم نجد في هذا الاقتباس أي إشارة للماضي، فقد جاء في هذا الفصل:

تَ وَالأحَيَاةَ )قوم يجعلون الطباق كما قال ا  تعالى:   ﴿خَلَقَ الأمَوأ
، وكما قال: (45)

لَ وَالنَّهَارَ خِلأفَةً  ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيأ
﴿فَمِنكُمأ كَافِرا وَمِنكُم ، وقال تعالى: (46)

مِنا  مُّؤأ
﴿وَلَكُمأ فِي الأقِصَاصِ حَيَاةا ، وقوله عز ذكره: (47)

ه بالطباق، وقوله ، أشب(48)
حَكُوا قَلِيلًا وَلأيَبأكُوا كَثِيراً جلَّ جلاله:  ، ويروى (50)، ومنها قول ابن بسام(49)﴿فَلأيَضأ

 لغيره:
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا  وآيات  أشـــــــــــــــــــــهد ب
ــــــــــــي طالــــــــــــب ــــــــــــن أب ــــــــــــي ب  أن عل

 

 شـــــــــــــــــهادة صـــــــــــــــــادقة خالـــــــــــــــــدة  
 (51)إمامنـــــــــا فـــــــــي ســـــــــورة المائـــــــــدة

 
 

لَاةَ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ يعني قوله تعالى:  وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
كَاةَ وَهُمأ راَكِعُونَ  تُونَ الزَّ وَيُؤأ
(52).) 

)تكون الكلمة فيه ضد فقد أورد آيات من القرآن الكريم تحتوي على طباق الذي      
قرآنية ، فقد أورد آيات (53)الأخرى أو مناقضة لها، كالحر والبرد والحياة والموت(

احتوت على الطباق كالحياة والموت والليل والنهار المؤمن والكافر الضحك والبكاء، 
وهنا كان دور الثعالبي دوراً تعليمياً خالصاً، إذ أورد أنواعاً من الطباق واستشهد بها 
ليُعرِّف المتلقي بها، ولم تكن في الخبر أي إحالة للماضي لتصدق على الاقتباس 

المعنى اللغوي المتداول، ناهيك عن المعنى الاصطلاحي للخبر صفة الخبر حتى ب
يعتمد على السند وعدم الامتداد في الزمان والمكان والتركيز على الحدث بدلًا الذي )

، (54)من الشخصية، فضلًا عن بساطة الأسلوب والترتيب المحدد في البنية السردية(
 م والتعليم.فالسرد هنا لا يمت للخبر بصلة إلا على سبيل التعل

وقد أشتغل الثعالبي إخبارياً لكل أنواع الأدب المعروفة في زمنه تقريباً، فنجد في      
الكتاب  ذكراً للشعراء ونقلًا للاختيارات الشعرية، إذ اختار نصوصاً لمشاهير الشعراء 
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كجرير والفرزدق وأثبتها في اقتباساته، وعنده فصل في معاني الشعر وعلاقة الشعر 
)الغزل بالقرآن وأثر القرآن في الشعر، وتناول اقتباسات الشعراء، وجعل فصلًا في 

، ولم يعلق أو يربط الأبيات الشعرية بخبر تاريخي معين أو حادثة (55)والنسيب(
س على سبيل التمثيل للغزل في الشعر فقط، وحتى مشهورة أو مغمورة، بل أورد الاقتبا

 :(56))وضاح اليمنالغزل والنسيب حاول ربط معانيها بالمعاني القرآنية، إذ ينقل: 
 إذا قلـــــــــــــتُ قبِّلينـــــــــــــي تمايلـــــــــــــت
 فمـــا أقبلـــتأ حتــــى تضـــرعتُ عِنــــدها

 

 وقالــــتأ معــــاذَ ا  مــــن فِعــــل مــــا حَــــرَّمأ  
ـــص اُ  فـــي اللمـــم  (57)وأعلمتُهـــا مـــا رخَّ

    
اشَ إِلاَّ ٱللَّمَمَ  يريد قوله تعالى: ثأمِ وَٱلأفَحوََٰ تَنِبُونَ كَبَََٰٰٓئِرَ ٱلإأِ سِعُ  رَبَّكَ  إِنَّ  ۖ  ﴿ٱلَّذِينَ يَجأ  وََٰ

 (.(58)ٱلأمَغأفِرَةِ 
فنجده يرسل الأخبار إرسالًا دون العناية بالتوثيق، مما يؤكد ما ذهبنا إليه في 

الكتاب كانت إرشادية إمتاعيه بطريقة الصفحات السابقة من أن الغاية من وضع هذا 
موسوعية، ومعلوم أن هناك ثلاث طرائق لترتيب المعلومات في الموسوعات، فقد 

، (59)تكون بحسب حروف الهجاء أو يكون الترتيب تاريخياً أو يكون الترتيب موضوعياً 
دات وقد تبنى الثعالبي في كتابه الطريقة الثالثة، فجعل كتابه فصولًا تحتوي على سرو 

يجمعها الموضوع الذي أثبته الثعالبي عنواناً للفصل، وقد زاد الثعالبي في كتابه أن 
جعل لموضوعات اللغة والأدب والبلاغة فصولًا مستقلة، فجعل باباَ في المدح وآخر 
في العتاب، ومن موضوعات البلاغة وضع باباً للتشبيهات وآخر للجناس والطباق، 

 ، قوله: (60))فصل الاستعارة(الاستعارة، فمما ذكره في وفصل للمجاز وآخر للإيجاز و 
)أحسن وأوقع ما نطق به القرآن في غير موضع، فمن ذلك قول ا  عزَّ وجل 

تَعَلَ الرَّأأسُ شَيأبًا  ﴿وَاشأ
، لما كان الشيب يأخذ في الرأس ويسعى فيه شيئاً فشيئاً (61)

جسم من الأجسام وتحيله  حتى يحيله إلى غير حاله الأولى كالنار التي تشتعل في
 (، إلى النقصان والاحتراق جعل عموم شيب الرأس اشتعالاً 

إذ لم يكتف الثعالبي بنقل الخبر بل زاد عليه توضيحاً وتفصيلًا، ويبدو أن هناك 
تسامحاً كبيراً في نقل الأخبار في الأدبية، إذ جاءت معظمها في كتاب الاقتباس 
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ن بطون الكتب المعروفة آنذاك، ولا يمكن مرسلة من دون سند روائي أو سند م
الادعاء أن موضوعات كتاب الاقتباس كانت مقتصرة على الأخبار الدينية والتاريخية 
والأدبية، فقد اسلفنا القول: إن كتاب الاقتباس كتاب موسوعي يربط كل المعارف 

لح النوادر والعلوم بكتاب الله العزيز، فنجد أخباراً عن نوادر عقلاء المجانين وفي م
، وقد جاء في عنوان تعليل إعرابي لأكله (62))نوادر الإعراب(وفي الأحلام وحتى في 

 في شهر رمضان ما نصه: 
)رُئي أعرابي يأكل فاكهة في نهار شهر رمضان، فقيل له في ذلك، فقال: سمعت 

، فخشيت أن أموت قبل الليل فأكون (63) مَرَ ۖ  أَث إِذَآَٰ  َٰٓٓ ۦكُلُواأ مِن ثَمَرهِِ ﴿ا  يقول: 
 عاصيا(. 

فنجد الثعالبي قد أرسل الأخبار من دون سند بسبب من التساهل الموجود آنذاك في 
سند الأخبار الأدبية، ولأن الكتاب موسوعياً يتعامل مع الأخبار من وجهة نظر 
معرفية غرضها نشر الخبر إلى أكبر عدد من المتلقين، والسبب الآخر هو أن 
الثعالبي لم يجعل الأخبار محوراً لحديثه بل كان القرآن الكريم هو المحور الذي دارت 
حوله اقتباسات الثعالبي، وهذا الأمر جلي في عنوان الكتاب الذي هو الاقتباس من 
القرآن في اثناء نقل تشريعات الدين وأخبار التاريخ ومعارف الفن والأدب والعلوم 

 والمعارف الأخرى.
ر الاقتباسات في كتاب الثعالبي على الدين والتاريخ والأدب ومعارف ولم تقتص

)في الرقى العربية، بل تجاوزت ذلك إلى علوم ومعارف أخرى، فنقل الثعالبي أخباراً 
﴿وبالحقِّ أنزلناهُ  )رقية الحمى:، الموصوفة للأمراض، ومن ذلك (64)والأحراز(

ثم  ،(66)إلاَّ الضلال فأنَّى تصرفون ﴿فماذا بعدَ الحق ثم يقرأ  ،(65)وبالحقِّ نَزل 
﴿يا إلى أم مِلأدم التي تأكل اللحم وتشرب الدم،  ،(67)﴿براءة من ا  ورسُولُه يقرأ: 

وقد حاول الثعالبي التوثيق هذه المرة، (، (68)نار كوُني برداً وسلماً على إبراهيم 
الأمر الذي يدل على أنه يوثق أحياناً ويترك التوثيق غالباً اعتباطاً وليس وفق منهج 

على منهج يعتمده الثعالبي  -ولو بشكل تقريبي –معين، إذ لم يستطع البحث العثور 
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يانا لها علاقة لتوثيق أخباره أو إهمال توثيقها، فنجده يهمل توثيق أخباراً مهمة أح
 صميمة بالدين والعقيدة ويوثق أخباراً لا حاجة لتوثيقها لعدم أهميتها.

وقد تنوعت أخبار الثعالبي فجعل فصلًا للتلاوات والقرعة وحب الوطن واليمين والهدايا 
والذهب وفضله، والماء والعسل وفي الأمراض والمطر والرياح والسلطان والطرائف 

حتى أنه أورد أخباراً في الأعداد والحساب، فكان له اقتباساً  وفي فنون أخرى متنوعة،
 ، يورد فيه:(69))في فضل الحساب(بعنوان 

) الذي يتلو أمر الخط في عظم قدر المنفعة وعموم المصلحة من الحساب الذي  
 جعل ا  النعمة به وفيه على الناس في مواضع كثيرة من كتابة.

مسير الشمس فالقمر والنجوم وتفصيل الأزمنة  إذ كان مدار الأمر عليه في تحصيل
بعضها من بعض، وشدة حاجة الناس إليه في أسباب دينهم من معرفة الأوقات 
التي تجب عليهم  فيها وظائف العبادات والإحاطة بمبالغ التجارات لإيتاء الزكاوات 
والوقوف على النصابات في إخراج الصدقات في أمور دنياهم من المبايعات 

عاملات والتجارات والمقاسمات وغيرها من التواريخ والمواعيد والمواكيد، فقال: والم
نُ ۖ  ٱلرَّح﴿ نَ ۖ  خَلَقَ ٱل * ءَانَ ۖ  قُرۖ  عَلَّمَ ٱل * مََٰ ، ثم قال: (70)بَيَانَ ۖ  عَلَّمَهُ ٱل * إِنسََٰ
، وبالبيان عرف الإنسان القرآن، وقال (71)بَان ۖ  بِحُس قَمَرُ ۖ  وَٱل سُ ۖ  ٱلشَّم ﴿

لَمُواأ عَدَدَ السِّنِينَ  ﴿هو الذي تعالى: سَ ضِيَآءً وَالأقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعأ جَعَلَ الشَّمأ
، فتحدث في (73)(، وأجرى الحساب مجرى إنسان وألحق البيان بالقرآن(72) وَالأحِسَابَ 

علوم رياضية صرفة وادعى معرفته بها من خلال ربطها في سياق قرآني، ولم يشر 
إلى من أقتبس منه هذه المعلومة، ولا يوجد دليل أو إشارة في السياق تدعم نسبة 
ذا كانت  النص إلى آخرين رغم عدم تصريحه المباشر أن الخبر من عندياته، وا 
الأخبار من العلوم النقلية فإن الرياضيات والحساب يقعان في الطرف الآخر البعيد 

 مت للأدب بصلة.عن النقل، إذ هي علوم عقلية خالصة لا ت
وقد حاول الثعالبي ذكر بعض الأخبار الفكاهية وربطها بالنص القرآني المقدس 

)يميل بطبعه إلى الظرف والسخرية والتهكم وخفة بطريقة واعية، فالمتلقي العربي 
الروح، والمزاح والفكاهة، إيثاراً للضحك والمرح، وانشراح القلب، وسرور النفس، 
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، ويمكن القول: إن الثعالبي وظَّف (74)الدعابات والطرائف(فرصعوا كتاباتهم بغرر 
والذي أقتبس كثيراً من  السخرية في بعض مؤلفاته مقتدياً بالجاحظ في سخريته

نصوصه في كتابه، وقد ورد لفظ السخرية في القرآن الكريم في قصة نوح عليه 
نَعُ الأفُلأكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيأهِ مَلَأا مِّ السلام مِهِ سَخِرُوا مِنأهُ ﴿وَيَصأ خَرُوا إِن قَالَ  ۖ  ن قَوأ  تَسأ

خَرُ  فَِ نَّا مِنَّا خَرُونَ  كَمَا مِنكُمأ  نَسأ تَسأ
، وغالباً ما تأتي الفكاهة والسخرية بمعنى (75)

واحد في أذهان الناس على الرغم من تباين معانيهما في المعاجم والاستعمال اللغوي 
مدلولهما الاصطلاحي في الأدب، فكل ما يضحك هو الفصيح، والتباين كذلك في 

هزل، فقد لا تكون له غاية وهدفاَ إلا الإضحاك فهو فكاهة، وقد يكون له هدف 
، ولم تكن فكاهة الجاحظ (76)واضح هو اللذع ويمكن أن يكون الهدف أو غير معين

 في كتابه خالصة للضحك فهي ليست فكاهة بل سخرية، ولو تأملنا ما جاء في فصل
، نجد أنه لم يورد الأخبار الفكاهية (77))في الاقتباس من قصة إبراهيم عليه السلام(

 لغرض الضحك فقط، وقد جاء فيه:
)دخل الحسين الجمل المصري على قادم من مكة وعنه أقوام يهنئونه، وبين أيديهم 
طباق حلواء، وليس يمد أحدهم يده إليها؛ فقال: يا قوم لقد أذكرتموني ضيف 

جَسَ مِنأهُمأ إبراهيم، فقالوا: وكيف؟، فقرأ :  ﴿فَلَمَّا رَأَىَٰ أَيأدِيَهُمأ لَا تَصِلُ إِلَيأهِ نَكِرَهُمأ وَأَوأ
سِلأنَا إِنَّا تَخَفأ  لاَ  قَالُوا ۖ  يفَةً خِ  مِ  إِلَىَٰ  أُرأ ، ثم قال: كلوا رحمكم ا ، (78)لُوطٍ  قَوأ

 فضحكوا من قوله، فأكلوا، وأكل هم(.
لما ففي قصة إبراهيم عندما جاءه ضيوف وقدم لهم طعاماً لم يأكلوا منه، ويروى أنه 

كانت العرب إذا نـزل بهم ضيف رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، و 
وفي قصة ، فلم يُطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ بخير، وأنه يحدِّث نفسه بشر  

، فأراد الحسن (79)إبراهيم حدس أن ضيوفه أما أن يكونوا أشراراً أو يكونوا من الملائكة
الجمل تذكيرهم بأنهم ليسوا من الأشرار بحكم معرفته بهم ولا يُعقل أن يكونوا من 
الملائكة، والطريف أن الثعالبي في أخباره في كتاب الاقتباس يربط كل الأمور 

 والأحداث بنص قرآني بطريقة سلسة غير متكلفة. 
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أيضاً أن الثعالبي لم يورد قصة فكاهية أخرى، والطريف  ،وجاءت في الخبر نفسه    
هذه القصص في باب أبواب الظرائف واللطائف أو النوادر وغيرها من العنوانات التي 
توحي بالفكاهة والسخرية التي أوردنا بعضها، بل جاءت في الباب الخامس الذي 

)في ذكر الأنبياء عليهم السلام يحمل عنواناً لا يمت إلى الفكاهة بطرف، وهو 
، وقد جاء نطق القرآن بأخبارهم وما اقتبس الناس من فنون أخبارهم(وغيرهم ممن 

 أيضاً: ،(80))في الاقتباس من قصة إبراهيم عليه السلام(في فصل 
)دخل الشعبي على صديق له فلما أراد القيام، قال له، لا تتفرق إلا عن ذواق،  

: أي فقال الشعبي: فأتحفني بما عندك، ولا تتكلف لي بما لا يحضرك، فقال
التحفتين أحب إليك، تحفة إبراهيم أم تحفة مريم؟، أما تحفة إبراهيم فعهدي بها 
الساعة وأريد تحفة مريم، فدعا له بطبق من رطب؛ ف نما عني بتحفة إبراهيم 

لٍ حَنِيذٍ اللحم، لأن في قصته:  ﴿فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجأ
، وعني بتحفة مريم (81)

لَةِ تُسَاقِطأ عَلَيأكِ رُطَبًا جَنِيًّا الرطب، لأن في قصتها:  عِ النَّخأ ﴿وَهُزِّي إِلَيأكِ بِجِذأ
(82).) 

فقد سخَّرت قصة الاقتباس التي نقلها الثعالبي آيتين كريمتين من الفرآن الكريم 
جمعهما إطاراً قصصياً بسيطاً خلق من الثعالبي خبراً فكاهياً تعليمياً، فالآيتين لم تكونا 

ولا يوجد بينهما رابطاً قصصياً قرآنياً استطاع الاقتباس الذي نقله  في سورة واحدة
الثعالبي لنا التأليف بينهما، وقد أورد الثعالبي باباً مستقلًا هو الباب السابع في كتابه 

، وكانت فصوله (83))في ذكر الأدب والعقل والحكمة والموعظة الحسنة(بعنوان 
)في الحكمة ( وفصل آخر الأدبي )موزعة بعنوانات مختلفة، فتصدرها فصل ف

 ، ومنه:(84)والموعظة الحسنة(
)قال محمد بن علي بن الحسين لأبنه جعفر رضي ا  عنهما: إذا أنعم ا  عليك 
ذا أيطأ  ذا أحزنك أمر، فقل: لا حول ولا قوة إلا با ، وا  نغمة، فقل: الحمد  ، وا 

 عليك الرزق، فقل: استغفر ا .
وقال بعض الحكماء: ليس مع ا  وحشة، ولا يغيره أنس، فلا تستوحش لقلة أهل 

ةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفا الطريق التي تسلكها، ف ن  ﴿إِنَّ إِبأرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ
(85).) 
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)في ومن الأخبار الفكاهية التي وردت في كتاب الاقتباس ما نقلة الثعالبي في فصل 
، على الرغم من الطابق (86)وب ويوسف عليهما السلام(الاقتباس من قصة يعق

التاريخي الديني في الخبر، نجد الثعالبي قد وضعه في قالب فكاهي ليجعل المعلومة 
 الواردة فيه أسهل حفظاً على المتلقي، فورد في الخبر:

حكى الجاحظ قال: قال أبو علقمة: إن اسم الذيب الذي أكل يوسف دمعون، فقيل ) 
سف لم يأكله الذئب، فقال: هذا اسم الذئب الذي يأكله، قيل: فينبغي أن له: إن يو 

 يكون الاسم لجميع الذئاب(.
فالفكاهة والطرفة والتوقيعة والحكاية والمثل أسهل حفظاً وأكثر تداولًا بين الناس من 

) يشكل مادة للحديث اليومي بين الناس وملحاً الأخبار الجادة، فالخبر الساخر 
، وقد حاول الثعالبي تغليف بعض أخباره (87)لا يمكنهم الاستغناء عنها(لمجالسهم 

بعنصر الفكاهة ليجعل منها مادة قابلة للحفظ والتداول بين الجمهور، إذ لو ركن إلى 
الأخبار بطريقة المؤرخين والفقهاء لكان الجمهور المستهدف أقل عدداً، فالكتابات 

لخاصة ويحاولون شرحها للجمهور بطرق أخرى الرسمية التاريخية والفقهية يتداولها ا
 تقترب من مستوى وعيهم وثقافتهم.

 خلاصة البحث:
نستشف من عنوان هذا الباب في اقتباسات الثعالبي ومن عنوانات فصوله  -أولاً      

أن الأدب عند  لم يكن جنساً لغوياً مستقلًا كما نعرفه اليوم من خلال أنواع الأدب 
كالقصة والحكاية والخطابة والمقامة وغيرها، بل كان ينظر للأدب  شعراً ونثراً مختلفاً 

 بوصفه أخلاقاً دينية.
كان الأدب عنده قائماً على الالتزام بتعاليم الدين الأخلاقية، فهذا الإمام  -ثانياً     

الباقر ينصح ولده جعفر ببعض الأقوال ذات البعد الديني، وكذلك نصيحة بعض 
الله وعدم الإحساس بالوحشة لقلة المتدينين  فالثعالبي في هذا العلماء بضرورة خشية 

الكتاب لم ينظر للأدب بوصفة لغة، بل بوصفه مجموعة من الحكم والأخلاق والقيم 
الحميدة، ولعل الأمر راجع إلى تمسك الكاتب بعنوان كتابه الاقتباس من القرآن 

 فالأدب أخلاق دينية.الكريم، وما لقرآن إلا قيم إنسانية وأخلاقية مثالية، 
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كانت الفكاهة عند الثعالبي عنصراً حاضراً في كتاب الاقتباس، وقد عدها  -ثالثاً      
جنساً من أجناس الأدب، ورغم ذلك لم يتخل عن تأطيرها بإطار ديني  مستشهداً دائماً 

 بكتاب الله، القرآن الكريم
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 هوامش البحث:
                                                 

 .9-10/6ينظر: البداية والنهاية: ابن كثير: ج (1)
 .135الأدب القصصي عند العرب: موسى سليمان:  (2)
 .24ينظر: القصة القصيرة في مصر: شكري محمد عياد:  (3)
 . )بحث(122ينظر: الفينومينولوجيا والتأويل: محمد شوقي الزين:  (4)
 .31البقرة: من الآية: (5)
 . )بحث(209البلاغة وعلم النفس: أمين الخولي:  (6)
 .100الموشح: المرزباني:  (7)
 .22لحديث دراية: د. الحسين بن محمد شواط: ينظر: علم الحديث رواية، وعلم ا (8)
 .28المصدر نفسه:  (9)

 .44الشفاهية والكتابية: والترج. أونج:  (10)
، وينظـر: 1/19نقلًا عن: الموسوعة العربية العالميـة: مجموعـة مـن العلمـاء والبـاحثين:ج (11)

 .91-73افتتاحات فلسفة التنوير: تمارا دلوكج: 
  .71الأصفهاني: د. داود سلوم: منهج أبي فرج  (12)
 .241صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية: محمد أحمد خلف الله:  (13)
 . )بحث( 155نص السيولة والصلابة، دراسة في تداخل الأنواع: د. لؤي خليل:  (14)
 . 451الخبر في الأدب العربي: د. محمد القاضي:  (15)
  452ينظر: المصدر نفسه:  (16)
ينظـــر: بنيـــة الســـيرة الشـــعبية وخطابهـــا الملحمـــي فـــي عصـــر المماليـــك: د. طـــلال حـــرب:  (17)

106 . 
 .2/163الاقتباس من القرآن الكريم: أبي منصور الثعالبي: ج (18)
 .20البقرة: من الآية:  (19)
هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي المكنى أبو نواس، ثار أبو نواس على تقاليـد  (20)

ه(./ ينظـــر: وفيـــات 199شـــعره الجميـــل فـــي خمرياتـــه، تـــوفي فـــي بغـــداد )عصـــره، عـــرف ب
 .3/171الأعيان أبن خلكان: م

 .129الأبيات في ديوان أبي نواس: الحسن بن هانئ أبي نواس:  (21)
 م.197الأبيات في ديوان: ثابت بن جابر تأبط شراً:  (22)
 .114زحام الخطابات: عبد الله العشِّي:  (23)
 .96-1/95القرآن الكريم: جالاقتباس من  (24)
يوجد خلـط كبيـر فـي معظـم كتـب التـاريخ بـين سـكينة بنـت الإمـام الحسـين عليهمـا السـلام  (25)

وأسمها الصريح أُميمة وسكينة لقب لها، وبين سكينة بنت خالد بن مصعب بن الزبير التي 
بنـــت كانــت تخـــالط الشـــعراء وتزوجـــت بـــأكثر مـــن زوج، فلــم يثبـــت بعـــد التحقيـــق أن لســـكينة 

ــم  الأمــام الحســين إلا زوجــاً واحــداً هــو عبــد الله الأكبــر بــن الإمــام الحســن عليــه الســلام، ول
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يثبت دخوله بها أيضاً، أستشهد مع عمه الحسين عليه السلام في واقعة الطف، للمزيد من 
 .  61-59التفصيل./ ينظر: حياة نساء بني هاشم: مصطفى صبحي الخضر: 

. ولـــم يـــردا فـــي 158/ 16كتـــاب الأمـــالي: أبـــي علـــي القـــالي: ج البيتـــان وردا أيضـــاً فـــي: (26)
 مصدر آخر غيرهما.

 .1/19العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده: أبن رشيق القيرواني: ج (27)
 .2/26الاقتباس من القرآن الكريم: ج (28)
 .102ال عمران: من الآية:  (29)
 .190البقرة:  (30)
 .111التوبة: من الآية:  (31)
فــــي الكتــــاب )واستبشــــروا(، والصــــحيح كمــــا فــــي القــــرآن )فاستبشــــروا(، وقــــد أثبــــت وردت  (32)

 الصحيح، ولا ندري كيف فات هذا الأمر على المحققة البارعة لكتاب الاقتباس. 
 .90الأنبياء:  (33)
 . 29مقدمة أبن الصلاح: أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري:  (34)
 .288محمد القاضي: ينظر: الخبر في الأدب العربي:  (35)
 .251ينظر: صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الرَّاوية: د. محمد أحمد خلف الله:  (36)
 .256ينظر: مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد:  (37)
 .1/199الاقتباس من القرآن الكريم: ج (38)
 .6التحريم: من الآية:  (39)
 .1/201الاقتباس من القرآن الكريم: ج (40)
 .2/134المصدر نفسه: ج (41)
 .39غافر:  (42)
 .27-26الرحمن:  (43)
 .2/190الاقتباس من القرآن الكريم: ج (44)
 .2الملك: من الآية:  (45)
 .62الفرقان: من الآية:  (46)
 .2التغابن: من الآية:  (47)
 .179البقرة: من الآية:  (48)
 .82التوبة: من الآية:  (49)
هــ(، وقـد 302محمـد بـن نصـر بـن منصـور بـن بسـام البغـدادي )هو علي أبو الحسن بن  (50)

 أُختلف في سنة وفاته، يلقب بالبسامي من أدباء وشعراء العصر العباسي.
 .163ديوان ابن بسام: علي بن محمد بن نصر بن بسام:  (51)
 .55المائدة:  (52)
 .63البديع في البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ:  (53)
 .66والتاريخ، دراسات في تخييل المرجعي: د. محمد القاضي: الرواية  (54)
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 .2/171الاقتباس من القرآن الكريم: أبي منصور الثعالبي: ج (55)
هو عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، لقب بالوضـاح لوسـامته، شـاعر غـزل، وهـو أحـد  (56)

ي وأبــو زبيــد الطــائي، الثلاثــة المقنعــين الــذين لا يــدخلون الأســواق إلا مقنعــين المقنــع الكنــد
هـ( بسبب علاقـة غيـر 83شاعر من اليمن قتله الخليفة الأموي الوليد بن عبد المللك عام )

شـــرعية مـــع زوجتـــه أم البنـــين بنـــت عبـــد العزيـــز./ ينظـــر: وفيـــات الأعيـــان: أبـــن خلكـــان: 
 .3/58م
 .109ديوان وضاح اليمن: عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني:  (57)
 .32لآية: النجم: من ا (58)
 .16ينظر: موسوعة السرد العربي، سيرة كتاب: د. عبد الله إبراهيم:  (59)
 .2/199الاقتباس من القرآن الكريم: ج (60)
 .4مريم: من الآية:  (61)
 .2/51الاقتباس من القرآن الكريم: ج (62)
 .141الانعام: من الآية:  (63)
 .2/261الاقتباس من القرآن الكريم: ج (64)
 .105 الإسراء: (65)
 .32يونس:  (66)
 .1التوبة:  (67)
 .69الأنبياء:  (68)
 .2/78الاقتباس من القرآن الكريم: ج (69)
 .4-1الرحمن:  (70)
 .5الرحمن:  (71)
 .5يونس: من الآية:  (72)
 .5/33ورد الخبر بعبارة قريبة في كتاب الحيوان: الجاحظ: ج (73)
 .74حسين: السخرية في أدب الجاحظ: السيد عبد الحليم محمد  (74)
 .38هود:  (75)
 .19ينظر: الضحك: هنري برغسون:  (76)
 .1/154الاقتباس من القرآن الكريم: ج (77)
 .70هود:  (78)
ـــر  (79) ينظـــر: تفســـير الطبـــري، جـــامع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن: أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جري

 .2/229الطبري: م
 .1/155الاقتباس من القرآن الكريم: ج (80)
 .69: هود: من الآية (81)
 .25مريم:  (82)
 .205-1/199الاقتباس من القرآن الكريم: ج (83)
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 .1/200المصدر نفسه: ج (84)
 .120النحل: من الآية:  (85)
 .1/159الاقتباس من القرآن الكريم: ج (86)
 .34السخرية في أدب الجاحظ:  (87)
 
 

 ثبت المصادر والمراجع:
 القران الكريم. -
، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طسليمانموسى الأدب القصصي عند العرب:  -

 م.1999
، ترجمة: عماد ابنيان، دار تمـــــارا دلـــوكجافتتاحات فلسفة التنوير )دينس ديدرو(:  -

 م.)مكرر(2001، 1الفارابي، بيروت، ط
، ـ(ه959أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي )الاقتباس من القرآن الكريم:  -

، 1ون الصفار، دار الوفاق للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، طتحقيق: د. ابتسام مره
 م.1992

الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير  أبيالبداية والنهاية، مبدأ الخليقة وقصص الأنبياء:  -
 م.1986، 1، المكتبة العصرية، بيروت، طهـ(779الدمشقي)

تح: عبد آ.  ،ـ(ه239اسامة بن مرشد بن منقذ )البديع في البديع في نقد الشعر:  -
 م.1987، 1مهنَّا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

(، 4: مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، العدد )أمين الخوليالبلاغة وعلم النفس:  -
 م. 1939

، المؤسسة د. طلال حرببنية السيرة الشعبية وخطابها الملحمي في عصر المماليك:  -
 م.1999يروت، د.ط، الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، ب

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن(: تفسير الطبري ) -
، حققه وخرَّج شواهده: أحمد عاشور إبراهيم وأحمد رمضان محمد، دار الحديث، هـ(810)

 .م1996، 3القاهرة، ط
حياة نساء بني هاشم: مصطفى صبحي خضر الحمصي، دار المحجة البيضاء،  -

 م.2006، 1دمشق، ط



 12العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 122 - 

                                                                                                                   

، دار الغرب د. محمد القاضيالخبر في الأدب العربي، دراسة في السردية العربية:  -
 م.1998، 1الإسلامي، بيروت، ط

 ،ـ(ه805ابن بســام علي بن محمد بن نصر بن بســـام البغدادي )ديوان ابن بــسام:  -
 م.1999، 1بيروت، ط صنعه وحـقـقه: د. مزهر السوداني، دار المواهب للطباعة والنشر،

، تحقيق: أحمد ـ(ه193الحسن بن هانئ بن عبد الأول أبي نواس )ديوان أبي نواس:  -
 م. 1971، 23عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

عبد الرحمن بن إسماعيل ديوان وضاح اليمن، وبذيله كتاب مأساة الشاعر وضاح:  -
، 3مد خيري البقاغي: دار صادر، بيروت، ط، جمعه وحققه: د. محـ(ه39الخولاني )

 م.1974
، دار مقام ومقال، الدار د. محمد القاضيالرواية والتاريخ، دراسة في تخييل المرجعي:  -

 م.2006، 1البيضاء، ط
، تيزي وزور للطباعة والنشر، الجزائر، د.ط، عبد ا  العشِّيزحام الخطابات:  -

 م.2005
، الدار الجماهيرية للتوزيع د الحليم محمد حسينالسيد عبالسخرية في أدب الجاحظ:  -

 م.1988، 1والنشر والإعلان، طرابلس، ط
، تر: د. حسن البنا عز الدين، مراجعة د. محمد والترج. أونجالشفاهية والكتابية:  -

 م.1994عصفور، عالم المعرفة، الكويت، د.ط، 
، مكتبة الأنجلو ا  محمد أحمد خلفصاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الراوية:  -

 م.1962، 1المصرية، القاهرة، ط
، ترجمة: سامي الدروبي وآخرون، دار الكتاب المصري، هنري برغسونالـضـحك:  -

 م.1948، 1القاهرةـ ط
، دار الآلوكة د. الحسين بن محمد شواطعلم الحديث رواية وعلم الحديث دراية:  -

 م.2001، 1للطباعة والنشر، الرياض، ط
أبي علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني محاسن الشعر وأدبه ونقده: العمدة في  -
 م.1972، 4، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، طـ(ه926)
: أبريل  19: مجلة فكر ونقد، العدد محمد شوقي الزينالفينومينولوجيا والتأويل:  -

 م. 2000
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دار أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع،  ،شكري محمد عيادالقصة القصيرة في مصر:  -
 م.1994القاهرة، د.ط،

، تحقيق: ـ(ه826أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي )كتاب الأمالي:  -
الشيخ صلاح بن فتحي هلل، والشيخ سيد بن عباس الجليمي، مؤسسة الكتاب الثقافية، 

 م.1980، 1بيروت، ط
، تحقيق: عبد السلام هارون، دار ـ(ه522)عمر بن بحر الجاحظ كتاب الحيوان:  -

 م.1969، 2إحياء التراث، بيروت،ط
، دار المعارف، القاهرة، ناصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: -
 م.1992، 3ط
، (هـ698) الإمام أبي عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريمقدمة ابن الصلاح:  -

 م.1987، 3دار الحديث، القاهرة، ط تحقيق: عبد الله المنشاوي،
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د. عبد ا  إبراهيمموسوعة السرد العربي:  -

 م.2009، 1بيروت، ط
، مؤسسة أعمال الموسوعة مجموعة من العلماء والباحثينالموسوعة العربية العالمية:  -

 م.2001، 2للنشر والتوزيع، بيروت، ط
أبي عبد ا  محمد بن عمران بن موسى ماء على الشعراء: الموش  في مآخذ العل -

، 5، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طهـ(839المرزباني)
 م.1979

، مؤتمر النقد د. لؤي خليلنص السيولة والصلابة )دراسة في تداخل الأنواع(:  -
جامعة اليرموك، إربد، مؤسسة عبد الدولي الثاني عشر، قسم اللغة العربية وآدابها، 

 م.5003/ تموز 5الحميد شومان، م
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:  -
 م.1975، 5، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، طهـ(631)
 




